
 
 
 

 ( الدروس المستفادة من أعمال الحج)
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السممماواو والأرنممين، و أمملاد  ه   إله  
إ  الله وحده   أممريل له ولا البمما،رين، و أمملاد  ه ومميدنا وحظيظنا وشفيمنا وأممايعنا  حمدا  
شظده وروممممممممموله النظا الأ ا الأ ين،  الللا  بمممممممممو وومممممممممل  و ار  شليه وشل   له وبمممممممممحا، ه  

 د: جمعين، و ع
ولذلل   الإيماه،  ي ر    يلاا  هو  جليلة  ا الإولام،  لاا  دروة كظرى  عبادة  الحج   ريضة 

َ عَلَى النهاسَ   رنلاا الله شل  المس طيعين للاا رجا  ونساء  ن كو  كاه، قال تعال :   )وَلِلّهَ
َ غَنَيٌّ عَنَ الْعَالَمَينَ(   .)97 ل شمراه:  (  ،حَجُّ الْبَيْتَ مَنَ اسْتَطَاعَ إَلَيْهَ سَبَيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإَنه اللَّه

 : منها وفي الحج كثير من الدروس المستفادة التي تربط المؤمن بربه،  
الحج يذكر المسلمين ،يوم القيا ة، ،و يجعللا  يعيشوه  ا كثير  ن  حداثه لين ظلاوا ويس عدوا   ه  

شًا  هله،   للاذا اليوم العفي ، لأه هنا  تشا،لًاا شجيبًا ،ين الحج واليوم الآخر؛  الحاج يخرج  ود ِّ
ا  ه هنا   وهذا يذك ِّر بمفارق ه للا  حال خروجه  ن الدنيا،  ي ذكر الحاج وي ذكر الناس جميعً 

يوً ا ويخرج الناس ل وديعه، لكن  ن غير شودة، و لابس الحج بالنسبة للرجال تُذك ِّر الناس  
جميعًا ،يوم القيا ة؛  لاا  لابس    خيط  يلاا و  جيوب و أاء  ن ،لارجة  لابس الدنيا،  

نيا،  و أبه أاء للاا الكفن الذي يكفن به الإنساه حينما تخرج روحه  ن جسده ويودع تلل الد
و لابس الحج يكوه  يلاا كشف لبعض  جزاء الجس  للرجال،  أنت تكشف ك فل  ا الحج؛  

يذكر  بالعري الكا و يوم القيا ة، ولكا ت ذكر البورة ال ا و كوه شليلاا يوم الحساب؛    وهذا
)يُحشَر الناس يوم  :  روى البخاري و سل  شن شائشة رنا الله شنلاا، قالت: قال روول الله  

، قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعاا، ينظر بعضهم إلى بعض،   القيامة حفاةا عراةا غُرْلًا
 . ): يا عائشة، الأمر أشدُّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض قال 

حرام يلايئ نفسه للحج كما يلايئه الناس بعد  وته، فيغ سو  ه يرتدي الحاج  لابس الإ  ح   قظو  
وي طيب ث  يلبس إحرا ه كما يُغسو الميت ويُطيب ث  يلبسونه الكفن، و ا كل ا الحال ين يذهب  
للقاء ر ه، لكن أ اه  ا ،ين البورتين،  فا الأول  يذهب لر ه ،نفسه  ا ،ي ه الحرام، و ا  

 .يحمله الناس إليه حينما يُد ن  ا قظره  الثانية



 
 
 

و عد  ه تذهب إل  الحج تعيش  ا جو ٍّ  أبه  ا يكوه ،يوم القيا ة،  الناس جميعًا  ا الحج  
(؛  )الحج عرفة :  وُقُوفٌ، و ا زحام أديد، وكللا  واقفوه  ا  كاه واحد،  ا شر ة؛ يقول  

 ) خرجه  حمد(. 
المنادي: هلموا إل  ر ك ،   القيا ة إذ ينادي شليلا   يوم  الناس  ا  كاه واحد  وكذلل يُحشَر 

 (. 24. )البا او:وَقَفُوهُمْ إَنههُمْ مَسْئُولُونَ( ) :فيقوم كو الناس لرب العالمين؛ قال تعال 
يجسد رحلة السيدة "هاجر"   وحينما يسع  الحاج ،ين جظلا البفا والمروة  ليعل   ه هذا السعا

 ا بحثلاا شن الماء لن عل  السعا وا ج لااد الدنيوي،  لاا ل  تقعد  ك و ة الأيدي ،و  خذو  
 .بالأوباب لإنقاذ وليدها 

كما ن عل   نه إدرا   ه السعا والأوباب   تأتا بالن ائج ،ذاتلاا، ،و ، و يق الله ورشاي ه،  عند ا  
 .نفدو الأوباب المادية، تفج ر  اء ز زم  ن حيث   تح سب

ا ،ين  الساشا  يحبو  البالحة،  كما  الأشمال  السعا  ا  ن عل   نه  والمروة وكذلل  لبفا 
حيث يرن  شنه    ،، كذلل الحال  ا  ن يسع   ا شمو البالحاوبإخلاص شل  رنا ر ه
مَنْ عَمَلَ   ) :فيعطيه ر ه الحياة الطيبة  ا الدنيا والآخرة، قال تعال   ،رب الأرض والسماواو

ا مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمَنٌ فَلَنُحْيَيَنههُ حَيَاةا طَيَ بَةا وَلَنَجْزَيَنههُمْ أَجْرَهُمْ بَأَحْسَ  نَ مَا كَانُوا  صَالَحا
 . )97)النحو:   يَعْمَلُونَ(

الحج  وو  شفي ، ت جسد فيه وحدة المسلمين  ا  ،لا     : ن  ه  الدروس وحدة المسلمينو 
 فاهرها و جمو حلللاا، حيث تذوب الفوارق، وت لاأ  الحواجز، ويج مع المسلموه  ا  شلاد  

الأرواح ويظلاج  النفوس  ويسعد  السرور،  شل   يبعث   .جليو، 
يج مع المسلموه  ن  قطار الأرض حول هذا الظيت الع يق، الذي ي جلاوه إليه كو يوم خمس  
 راو، الظيت الذي يقبدونه بقلو لا  و  ئدتلا   ن خلال بلواتلا   ا ،لاده  الشاوعة البعيدة،  
ها ه  الآه يج معوه حوله ويرى بعضلا  بعضاً، ي با حوه وي شاوروه وي حا، وه، خلعوا تلل  

وأعاره     فيكوه زيلا  واحد، وهو الإحرام،  لمخ لفة والم باينة  ن شل   جساده ،الملابس ا
واحد وهو ال لظية، و كانلا  واحد،  ا المسجد الحرام، ويج معوه  ا ز اه واحد،  ا  وو   

 الحج، وي جلاوه إل  إله واحد،  لماذا بعد كو هذا نرى الفرقة ،ين بعض المسلمين؟ 



 
 
 

تُكُمْ أُمهةا وَاحَدَةا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ(قال تعال :   (. 92)الأنظياء:   )إَنه هَذَهَ أُمه
الدول الأورو ية وئو شن  يُ  العسكرية  ا بعض  بخظرتلا   المعرو ين  الجنرا و  ذكر  ه  حد 

 ف  ن الجنود  أجا،لا  ،نبف واشة و ه هذا وقت الوقت الذي يح اجه ل رتيب وتنفي  الآ 
قياوا ل رتيب هؤ ء الجنود، لكنه بدم لما شل   ه  لايين المسلمين الذين تخ لف ،لدانلا   
ولغاتلا  و حواللا  ين فموه بكلمة واحدة  ا  وو  الحج حينما يقول الإ ام  ا المسجد الحرام 

 .  ا ،داية البلاة الله  كظر
ويأتيلا     ،ولو  لامنا هذا الدرس وحده لكفانا، ول حول به حال المسلمين  ن الضعف إل  القوة

َ وَرَسُولَهُ وَلًَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَيحُكُمْ وَاصْبَرُوا  :   قال تعال   ، ن ر لا  النبرة )وَأَطَيعُوا اللَّه
ابَرَينَ(  َ مَعَ الصه  . )46)الأنفال:  إَنه اللَّه

باحب أخبية  س قلة، ليس إ عة و  يقلد   و ن  ه   ا ن علمه  ن دروس الحج  ه المسل 
غيره تقليدا  شم  كما نرى  ن بعض أباب المسلمين، ،و ي بع وظيو ر ه وي ر  كو  ا يخالفه،  

     خالفة  هو الجاهلية  ا تلظي لا   فا ال لظية قد شلمنا النظا   ،   ا الحج  هكذا شلمنا النظا  
حيث كانوا يلظوه كما  ا بحيح  سل : ))لظيل   أريل لل، إ  أريكاً هو لل تملكه و ا  

:  نقول   ال لظية البحيحة  لا ننساق خلف غيرنا كما  ا بحيح البخاري    علمنا النظا    لل(، 
 . )لبيك اللهم لبيك، لبيك لً شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لً شريك لك(

 وبو الللا  وول  و ار  شل  ويدنا  حمد وشل   له وبحا، ه  جمعين. 
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